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»أطلــب مــن اللّه‏ أن يمدّنــي بالعــزم علــى الصمــود حتّــى النفــس 
الطريــق«  ومواصلــة  الأخيــر 

»إنّ أغلى أمنياتي هي الشهادة في سبيل اللّه‏«

تصديــر  علــى  يصــرّ  وهــو  نفســه  مــن  يخجــل  أن  الغــرب  »علــى 
الأخلاقــي«  وانحطاطــه  الفاســدة  ثقافتــه 
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النشأة
ــري  ــق 1358 هج ــي المواف ــري شمس ــام 1318 هج ــد ع ــن موالي م
وأخــت  أخــوة  أربعــة  بيــن  الثانــي  قمــري و1939 ميــادي، تسلســله 
كانــت والدتــه  مومــة دافئــة وقــد 

ُ
واحــدة، نَعِــم بظــال أبــوّة حانيــة وأ

امــرأة تتدفــق حنانــاً ورحمــة ترعــى أبناءهــا وتحــرص علــى تربيتهــم 
تربيــة صالحــة وكان أبــوه مــن علمــاء الديــن والوعــاظ الراشــدين، قليــل 
الــكلام طويــل الصمــت، غالبــاً مــا يــراه المــرء هادئــاً تغمــره ســكينة 
وطمأنينــة بســبب ســنوات دراســته الدينيّــة الطويلــة التــي أمضاهــا 

فــي حجرتــه، حيــث كان يقيــم فــي مدرســته الدينيّــة. 

مدينــة  وتحديــداً  تبريــز  مــن  أهلــه  التركيّــة  القوميّــة  مــن  والــده 
»خامنــه« وقــدّر لــه أن يقتــرن بامــرأة فارســيّة الأصــل فنشــأ »ســيد علــي« 
فــي ظــال أب تركــي وأحضــان أمّ فارســيّة وتشــرّب اللغتيــن يتحــدّث 
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يكتســب العلــم وكانــت علاقتــه بوالدتــه أقــوى إذ كانــت  يفكّــر و بهمــا و
علــى جانــب كبيــر مــن المعرفــة والــذوق الأدبــي، تقضــي أوقاتهــا فــي 
يــم ترتلــه  إلــى جانــب أنســها بالقــرآن الكر مطالعــة »ديــوان حافــظ« 

ترتيــاً بصــوت شــجي. 

ياته في تلك الفترة: يقول عن ذكر

ــق حولهــا فتقــرأ القــرآن بصــوت 
ّ
كنّــا نتحل كنّــا صغــاراً  »عندمــا 

جميــل ينفــذ فــي قلوبنــا وتقــصُّ علينــا قصــص الأنبيــاء والمرســلين، 
وكانــت قصّــة ســيّدنا إبراهيــم الخليــل أوّل مــا ســمعت مــن قصــص 

يــم.  القــرآن الكر

بيت صغير وقلب كبير
علــي  ســيّد  نشــأ  والمحبّــة  بالــدفء  مفعــم  صغيــر  بيــت  فــي 
لــه تقاليــده  تســوده قوانيــن تمليهــا ظــروف هــذه الأســرة فــي وســط 

واعتباراتــه.  وقيــوده 

دراسته
ــي  ــرّة ف ــه لأوّل م ــع قدم ــا وض ــر عندم ــن العم ــة م ــي الخامس كان ف
الصغيــر  قلبــه  مــأت  مظلمــة  صــورة  ذكــراه  تركــت  وقــد  »الكتّــاب« 
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كمــداً، فقــد كان المــكان ضيقــاً أشــبه بالســجن، وأجــواؤه كانــت ثقيلــة 
علــى طفــل مرهــف الحــس.

يــر إن ذلــك لــم يــدم طويــاً إذ نقــل »ســيّد علــي« إلــى مدرســة 
فــي  مشــرقاً  هنــاك  إلــى  ذهابــه  مــن  الأوّل  اليــوم  ظــلّ  وقــد  ابتدائيّــة 
كرتــه، كان يومــاً حافــاً مليئــاً بالفــرح والمــرح، وكان الصــف واســعاً  ذا

... و والنشــاط  بالحركــة  يضــج 

يــخ  وفــي أواخــر دراســته الابتدائيّــة وجــد نفســه يميــل إلــى التار
والديــن. 

ــى  كان متفوّقــاً فــي »الــدروس الإســاميّة« يجيــد تــاوة القــرآن حتّ
يلقيهــا  و الدينيّــة  النصــوص  يحفــظ  وكان  المدرســة  ئ  قــار أصبــح 
مهــا مــن دروس الشــيخ »محمّــد تقــي 

ّ
يّــة تعل يقــة منبر علــى أقرانــه بطر

فلســفي« حيــث كان يحــرص علــى الإصغــاء لمحاضراتــه التــي كانــت 
تبــث مــن دار الإذاعــة آنــذاك. 

يذكيــان فــي روحــه هــذا التوجّــه إلــى جانب  وكان أبــواه يشــجّعانه و
مديــر المدرســة الســيّد »تديّــن« والــذي اســتمرّت علاقتــه بتلميــذه 

إلــى مــا بعــد ذلــك. 
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يقول عن تلك الفترة: 

يارتــي لمدينــة مشــهد  يّــة وفــي ز عندمــا أصبحــت رئيســاً للجمهور
يارتــي وبقيــت معــه علــى اتّصــال.  كان الســيد »تديّــن« يأتــي لز

وفــي زمــن ينطلــق فيــه الشــباب للترفيــه كان يجــد لذتــه فــي تلــك 
قــون 

ّ
الدينيّــة، حيــث يتحل العلــوم  ئــه مــن طلبــة  الأوســاط مــع زملا

يتجاذبــون أطــراف الحديــث، وكانــت الأجــواء فــي  حــول بعضهــم و
مدرســته تشــبه النــادي. 

التــال  فــي  المدينــة  ياضتــه ســوى جولاتــه خــارج  ر تكــن  ولــم 
والقــرى النائيــة علــى ســفوح الجبــال. كان يذهــب فــي رحــات تشــبه 
الكشــافة تســتغرق ليالــي وأيّامــاً؛ مــارس لعبــة »كــرة القــدم« غيــر أن 

لعبــة »الكــرة الطائــرة« شــدّت اهتمامــه: 

»كنــت ألعــب كــرة القــدم والكــرة الطائــرة، طبعــاً كنــت أحــب كــرة 
ياضــة جيــدة والمثيــر إننــي كنــت آنــذاك بيــن  كثــر لأنهــا ر الطائــرة أ

ــا«. ــة عشــرة والثالثــة عشــرة وكنــت أرتــدي العمامــة والقب الحادي

يّــة  الثانو دراســته  يكمــل  لــم  الابتدائيّــة  المرحلــة  اجتيــازه  بعــد 
إنّمــا تطــوع للدراســة مســائيّاً إلــى جانــب  كاديميّــة و فــي المــدارس الأ
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دراســته الدينيّــة التــي كانــت الأســاس.

ــرة التــي تتشــكّل فيهــا شــخصيّة الإنســان كانــت  وفــي تلــك الفت
يجتــاز  وهــو  الشــاب  ذلــك  حيــاة  فــي  الســائدة  الســمة  المطالعــة 

المراهقــة. مرحلــة 

شخصيّة أدبيّة
كان »ســيّد علــي« قــد بــدأ ينظــم الشــعر فــي تلــك الفتــرة وكان 
دائــب الحضــور فــي المحافــل الأدبيّــة التــي تقــام فــي مشــهد ولــم يكــن 

يقــرأ أشــعاره فــي تلــك المحافــل لســبب واحــد:

»كنــت أقــرأ الشــعر كثيــراً لهــذا كنــت انقــد شــعري وأقــوم بتقييمــه 
كــن أراه جديــراً بالقــراءة فــي تلــك الأوســاط«. ولــم أ

وكان يقصــد تحديــداً الأمســيات التــي تعقدهــا الرابطــة الأدبيّــة 
فــي مشــهد، غيــر أنّــه كان يقــرأ أشــعاره إذا طلــب منــه ذلــك فــي بعــض 

ــة التــي كانــت تعقــد فــي المــدن الصغيــرة. التجمّعــات الأدبيّ

حياته السياسيّة
»كنــت فــي حوالي السادســة عشــرة مــن العمر عندما جــاء المرحوم 

نــوّاب صفــوي إلى مدينة مشــهد، وقد شــدّتني شــخصيّته كثيراً«.
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أجــل قــدر لــه أن يلتقــي مــن يجسّــد فــي مخيّلــة الشــباب صــورة 
الــذي  المثــال  الفتــرة  تلــك  فــي  صفــوي  نــوّاب  كان  لقــد  البطــل؛ 
إخلاصــه ومصداقيتــه وفــي  يعكــس شــخصيّة الإنســان فــي شــجاعته و

روحــه المفعمــة بالصفــاء. 

»لقــد كان صريحــاً وشــجاعاً ومعبّــراً وأســتطيع أن أقــول إنّنــي فــي 
يــدة،  تلــك اللحظــات وجــدت نفســي مأخــوذاً بتلــك الشــخصيّة الفر
ــي  ــراع السياس ــا الص ــى قضاي ــدوداً إل ــي مش ــدت نفس ــي وج ــى إنن حت

المحتــدم آنــذاك«.

وهكــذا قــدّر لذلــك الشــاب اليافــع أن يدخــل معتــرك السياســة 
عاصفــة  أجــواء  فــي  باطــراد  السياســيّة  شــخصيته  لتنمــو  مبكــراً 
بالأحــداث والتحــوّلات، وفــي أجــواء خائفــة إذ كانــت الســلطة تحصــي 

. يّــة التعبيــر الأنفــاس وتصــادر حر

الأمن الاسرائيلي
كان هاجــس  لقــد  الأمــن الإســرائيلي قضيّــة حديثــة؛  لــم يكــن 
ــي  ــيّد عل ــي وكان الس ــك الأمريك ــي الفل ــدور ف ــت ت ــي كان ــلطة الت الس
خامنئــي آنــذاك عندمــا يحاضــر فــي دروس التفســير للطلبــة يفصّــل 
فــي قضايــا بنــي إســرائيل واليهــود وكانــت الســلطة حساســة جــداً فــي 
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قضيّــة إســرائيل.

أثنــاء  فــي   .. واهيــة  بحجــج  للاعتقــال  تعرضــت  فتــرة  »بعــد 
إســرائيل  ضــد  يــض  التحر حــول  اتهامــات  لــي  وجّهــت  التحقيــق 

واليهــود!!«. 

»تعرّضــت للاعتقــال ســت مــرّات، وفــي إحداهــا ســجنت وأيضــاً 
ثــاث  الفتــرة  تلــك  اســتغرقت  حدوديّــة  منطقــة  إلــى  إبعــادي  تــمّ 

ســنين«. 

منزلــه  تعــرض  حياتــه  مــن  الصاخبــة  الفتــرة  تلــك  وخــال 
مزّقــوا  أو  وصــادروا  والســافاك  والأمــن  الســلطة  رجــال  لاقتحامــات 
إلــى الأبــد كلّ  الكثيــر مــن مدوّناتــه العلميّــة وغيــر العلميّــة وضاعــت و
كان يســجله مــن ملاحظــات فــي حياتــه الدراســيّة والسياســيّة.  مــا 

ين الزنزانة رقم عشر
كان الســيّد علــى  قبــل انتصــار الثــورة الإســاميّة بأربعــة أعــوام 
خامنئــي فــي الزنزانــة رقــم عشــرين فــي ســجن ايفيــن الرهيــب وكان 
ثيــن مــن العمــر يقــول الشــهيد محمّــد  حينهــا قــد بلــغ الخامســة والثلا

ــي:  ــى رجائ عل
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واســتمرّ  حقّــاً...،  جهنميّــاً  عامــاً   )1975( العــام  ذلــك  »كان 
حتّــى  التعذيــب  اســتمرّ  ثــمّ  الفجــر  مطلــع  حتّــى  والأنيــن  الصــراخ 
المســاء وقــد صدقــت علينــا الآيــة فــي توصيــف حالتنــا »ثُــمّ لا يَمــوتُ 

وَلا يحيــى«.  فيهــا 

ــوا  المعتقلــون فــي ذلــك المــكان لا هــم أحيــاء ولا هــم موتــى؛ كان
بيــن المــوت والحيــاة. 

المــوت  حافــات  إلــى  بهــم  تبلــغ  والتعذيــب  العــذاب  ســياط 
والنهايــة ثــمّ يتوقّــف التعذيــب الوحشــي ليلتقــط الضحايــا أنفاســهم 

ثــمّ تبــدأ مــن جديــد جــولات التعذيــب. 

كنــت فــي الزنزانــة رقــم »18« وكان »الســيّد خامنئــي« فــي الزنزانــة 
وكانــوا  إذلالــه  فــي  إمعانــاً  لحيتــه  الســافاك  رجــال  حلــق   »20« رقــم 
ــه كان  ــه، لكن ــي أعماق ــة ف ــم روح المقاوم ــتمرار لتحطي ــه باس يصفعون
صامــداً كالجبــل، كان يتحدّاهــم بارتــداء عمامــة يصنعهــا مــن بدلــة 
الســجن؛ رأيتــه مــرّة فــي ســاحة الســجن وكان منشــرحاً جــدّاً، وكان هــذا 

يّــة«.  يّــة القو الانشــراح يعكــس روحــه المعنو
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مشاهد خالدة
ــان  ــغ الغلي ــام 1978م بل ــي ع ــاميّة وف ــورة الإس ــب الث ــد لهي تصاع
الجماهيــري ذروتــه وانطلقــت المســيرات الشــعبيّة المليونيّــة تختــرق 
ــاهي  ــم الشاهنش ــام الحك ــرى وكان نظ ــدن الكب ــة والم ــوارع العاصم ش

. يترنــح تحــت وقــع قبضــات شــعب مؤمــن قــرر التغييــر

الوطــن  أرض  إلــى  الخمينــي  الإمــام  عــاد  1979م  شــباط  وفــي 
الزهــراء«. »جنّــة  فــي  يخيّــة  التار خطبتــه  ليلقــي 

أنا الذي يعين الحكومة في هذا البلد!!-	

وبعــد عشــرة أيّــام فقــط ســقط النظــام البهلــوي ليؤسّــس قــادة 
الإســاميّة.  يّــة  الجمهور نظــام  أنقاضــه  علــى  الثــورة 

كان فــي طليعــة قــادة الثــورة والدولــة فــي ظــروف عصيبــة وتســنم 
لاف الدســائس والمؤامــرات وفــي ذروتهــا  يّــة وســط آ رئاســة الجمهور
انــدلاع حــرب مدمّــرة شــنّها حــزب البعــث المنحــط بقيــادة صــدّام 

يتــي.  التكر

وكان مشــهد محاولــة اغتيالــه وهــو علــى منصــة خطبــة الجمعــة 
كــرة، لقــد فوجــئ  وانفجــار قنبلــة علــى مقربــة منــه راســخاً فــي الذا
العالــم بهــذا الرجــل الشــجاع يســتأنف إلقــاء خطبــة الجمعــة وكأن 
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يخــي كان يــزداد حماســاً!! شــيئاً لــم يكــن بــل إن خطابــه التار

ــة  ــي طليع ــة وكان ف ــورة والدول ــادة الث ــي قي ــيّد ف ــذا الس ــهم ه يس و
المضحّيــن الرســاليّين الذيــن يعملــون ليــل نهــار فالعمــل الرســالي 

عبــادة وصــاة. 

يّــة ليكــون فــي أعلــى الهــرم التنفيــذي  يتســنّم رئاســة الجمهور و
ــاة.  ــاءً ومعان ــزداد عط ــؤوليّة في ــزداد مس ــو ي وه

ذن للذين يقاتلون
ُ
أ

وعندمــا شــنّ نظــام حــزب البعــث الصدامــي حربــه الشــاملة ضــد 
ــزي العســكري ولامــة الحــرب وكان  ــورة الإســاميّة، ارتــدى ال ــران الث إي
يتنقّــل فــي خنــادق المقاومــة والقتــال علــى امتــداد جبهــة طويلــة 

 . ــأنّ الشــهادة هــي طريــق النصــر مؤمنــاً ب

صانــت  التــي  هــي  الشــباب  لاف  آ تضحيــات  بــأن  ومعتقــداً 
قائــاً:  الأمّــة  وكرامــة  اســتقلال 

كلّ الأشــياء  »إن قيمــة الشــهادة هــي الأســمى وأن الزمــن يبلــي 
باســتثناء دمــاء الشــهداء«.

»إن ملحمــة الدفــاع المقــدّس الــذي كتبتــه الأمّــة الإيرانيّــة شــاهد 
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م القيــم الإنســانيّة مــن رقــي 
ّ
علــى مــا وصلــت إليــه هــذه الأمّــة فــي ســل

ومجــد«.

ــع العلمــاء والعبّــاد والزهّــاد بحســرة 
ّ
»فــي عالــم الملكــوت يتطل
إلــى مكانــة الشــهداء الرفيعــة«.

ولهــذا فهــو يؤكّــد علــى أن يقــوم الكتّــاب والفنّانــون بتســجيل 
يــدة وهــذا لــن يتأتــى لهــم مــا لــم يخوضــوا  تفاصيــل هــذه الملحمــة الفر

ــم.  ــكلّ وجوده ــة ب التجرب

ومــن هنــا فــإن القائــد يــرى أنّ الحفــاظ علــى ذكــرى الشــهداء هــو 
الــذي يحافــظ علــى اســتمرار حركــة الثــورة؛ ذلــك أن دمــاء الشــهداء 
كرامتهــا واســتقلالها  كان ثمنــاً غاليــاً قدّمتــه الأمّــة مــن أجــل صــون 

وهويّتهــا الدينيّــة. 

الديــن  عقلانيّــة  علــى  دليــل  الداميــة  التضحيــات  تلــك  وأن 
القضيّــة.  وعدالــة  الطريــق  حقانيــة  علــى  كيــداً  وتأ

مــن أجــل ذلــك تســتحيل »ذكــرى الشــهداء إلــى ســور منيــع فــي 
ــة«.  ــة المعادي ــر الدعاي ــة أعاصي مواجه

المقــدس  الدفــاع  ملحمــة  فــي  يقــت  أر التــي  الدمــاء  »وأنّ 
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يــت يمــدّ الثــورة بالوقــود ويرسّــخ مــن عــرى الإيمــان فــي  تســتحيل إلــى ز
للأجيــال«.  »الحركــة  وضمــان  الأمّــة 

»وهكــذا تتحــوّل »الثــورة« إلــى »ثــروة« عظيمــة وكنــز لا ينفــد وأن 
إلــى  الزمــن لتتحــوّل  قــد حطمــت جــدار  الثمــان  الســنوات  حــرب 

يــخ قائــم بذاتــه«.  تار

القيــم  كلّ  داخلهــا  فــي  تنعكــس  مــرآة  إلــى  اســتحالت  »لقــد 
وجــال«. بوضــوح  الإيرانــي  الشــعب  جسّــدها  التــي  الإنســانيّة 

لقــد انصهــر الشــعب الإيرانــي خــال هــذه الملحمــة الكبــرى فــي 
بوتقــة الإرادة الإلهيّــة وكان يتحــرّك بأخلاقيّــة رفيعــة رغــم أنّ الحــرب 
ــر  ــع وتدمي ــي روح المجتم ــانيّة ف ــم الإنس ــم القي ــوم بتحطي ــا تق ــادة م ع

ــة.  ــه الأخلاقيّ منظومت

قصّة الاغتيال
زرع المنافقــون قنبلــة موقوتــة فــي مســجّل صــوت علــى المنصّــة 

 .» التــي كان الســيّد القائــد يلقــي خطابــه فــي مســجد »أبــي ذر

ياته عن ذلك الحادث قائلاً:  ي ذكر يرو

كيــف حصــل ذلــك؟! وقتهــا شــعرت  ســقطت أرضــاً لا أعــرف 
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ماثــاً  المــوت  شــبح  لــي  تــراءى  لقــد  الرحيــل  وشــك  علــى  بأنّنــي 
أمامــي، لــم يعــد هنــاك مــا يربطنــي بهــذا العالــم .. لحظتهــا تقطعــت 

 مــا يربطنــي بــاللّه‏ عــزّ وجــلّ. 
ّ

كلّ الأســباب إل بــي 

كلّ رحلتــي فــي الحيــاة .. كلّ الأعمــال التــي قمــت بهــا لا يمكــن 
أن أعــوّل عليهــا؛ لأنّنــي لا أعــرف حقيقــة نوايــاي هــل كانــت أعمالــي 

خالصــة لوجــه ســبحانه؟ 

يشــه تائهــة بيــن الســماء والأرض،  لذلــك شــعرت بأنّنــي مجــرّد ر
تضرّعــت إلــى اللّه‏ قلــت فــي نفســي إلهــي أنّ يــدي خاليتيــن فــإذا 
كــن مــن  إذا لــم تتفضّــل علــيّ أ لــم ترحمنــي فأنــا مــن الخاســرين، و

الأشــقياء. 

ــي:  ــادي مناف ــيّد ه ــي الس ــة رجائ ــي حكوم ــة ف ــر الصحّ ــول وزي يق
كنــت أشــرف شــخصيّاً علــى عــاج الســيّد وعندمــا أفــاق وعــاد إليــه 
هــل  المســجد  فــي  معــه  كانــوا  الذيــن  أصدقائــه  عــن  ســأل  الوعــي 

أصيــب منهــم أحــد؟ 

لا إصابــات، ثــمّ ســألني عــن مــدى إصابتــه قلــت لــه  طمأنتــه أ
بحــزن: قــد تفقــد يــدك اليمنــى القــدرة علــى الحركــة فقــال بطمأنينــة 

وهــدوء: إنّ لســاني يعمــل وهــذا يكفــي! 
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وكان الإمــام الخمينــي؟ق؟ يتابــع تطــوّرات حالتــه الصحيّــة إلــى 
أن اطمئــنّ إلــى اســتقرار حالتــه واســتعادته العافيــة والشــفاء ومــن ثــمّ 
اســتئنافه حركتــه فــي خدمــة أهــداف الثــورة الإســاميّة بقيــادة الإمــام 

الراحــل؟ق؟.. 

كبــر  وكان ينظــر إلــى الجيــل الــذي صنــع الثــورة باعتبــاره مــن أ
النعــم الالهيّــة التــي مــنّ اللّه‏ بهــا علــى إيــران: 

كبــر النعــم الالهيّــة علــى مجتمعنــا الاســامي وجــود  »إنّ مــن أ
ــد  ــوا كالس ــن وقف ــن الذي ــبّان المضحي ــجعان والش ــال الش ــؤلاء الرج ه

المنيــع فــي وجــه أعــداء الثــورة«.

اللّه‏  ونصــروا  الطاهــرة  وأرواحهــم  الزكيّــة  بدمائهــم  ضحّــوا  لقــد 
 . هــم فنصر

ر مــن مؤامــرات العــدو الــذي لــن ينفــكّ 
ّ

ومــع ذلــك فإنــه ظــلّ يحــذ
؛ لأنّ العــدو لــن  يحــوك مؤامراتــه ولهــذا فهــو يدعــو إلــى اليقظــة والحــذر

يتناســى عــداءه للشــعب المســلم.

يات الحرب - نحن قادرون!  ذكر
ياتهــا المريــرة  تركــت الحــرب المفروضــة التــي أشــعلها صــدّام ذكر
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كــرة الجيــل الــذي شــهد أهوالهــا، يومهــا كان الســيّد  محفــورة فــي ذا
يــات تلــك  ي الســيّد القائــد بعــض ذكر يّــة، يــرو القائــد رئيســاً للجمهور

الأيّــام العاصفــة يقــول: 

الأيــام الأولــى بعــد العــدوان جاءنــي أحــد القــادة العســكريّين -	
ومعــه قائمــة بأنــواع الطائــرات المقاتلــة وطائــرات النقــل وأمــام 
ــمّ تخلــد  ــرة ث ــام التــي ســتعمل فيهــا الطائ ــرة عــدد الأي كلّ طائ
إلــى الأرض، فعلــى ســبيل المثــال الطائــرة الفلانيــة ســتفقد 
القــدرة علــى الإقــاع بعــد ثمانيــة أيــام وتلــك بعــد عشــرة أيــام 
فاعليّــة ســاح  مــدى  الإمــام؟ق؟ علــى  اطــاع  وطلــب منــي 

 . الجــو

ــد  ــا يمت ــض طائراتن ــقف لبع ــى س ــدت أن أعل ــرة فوج ــت نظ ألقي
ــة أســابيع فقــط!  ث إلــى حــدود ثلا

إنما قال: اطلعت الإمام على التقدير ولم يبد عليه أي تأثير و

لا تكترثوا! إننا قادرون! -	

فعدت إلى أصدقائي قلت لهم: الإمام يقول: -	

نحن قادرون! -	
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والذي حصل أننا تمكنا من جعلها تعمل حتى هذا اليوم. 

إنهــا إرادة الإنســان المؤمــن وهــذه هــي معجــزة الإيمــان، صحيــح 
أنهــا كلفتنــا نفقــات باهظــة ولكــن مــا هــو مهــم هــو تفجيــر طاقاتنــا 

ــن! ــا قادري ــد كن ــاً لق ــة .. حق الذاتي

1377/11/19 هـ ش. 

1999/2/8م

نذهب إلى ضيافة
كان البســيجيّون ســعداء وهــم يتوجّهــون إلــى خنــادق القتــال 
ضــد الغــزاة المعتديــن .. رأيــت فــي مدينــة أهــواز كهــاً مــن أذربيجــان 
وكان يديــر تجارتــه فــي طهــران، تركهــا وجــاء إلــى جبهــات الحــرب، 
كارون وأطبقــوا الحصــار  كان البعثيــون الغــزاة قــد عبــروا نهــر  وقتهــا 
كان ذلــك فــي عــام 1359 هـــ ش )1980م(،  علــى مدينــة خرمشــهر 
ارتــدى الرجــل البدلــة العســكرية ومضــى مــع رفاقــه، ودع أســرته هاتفيــاً 
إلــى  نذهــب  يعنــى  گنــا خلقــا«  يــروخ  »گــد  بالتركيــة:  لزوجتــه  قــال 
ضيافــة ويبــدو أنهــا فهمــت مــا كان يعينــه إذ قالــت لــه: »گنــاه خلــوق، 
ــوا يعــون جيــداً  ــة ضيافــة؟! لقــد كان ــو خــدي« يعنــي أي ــا خل نجــور گن
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مــاذا يفعلــون والــى أيــن هــم ســائرون! 

1379/5/6هـ ش 
2000/7/27م

ية لحظات مصير
أهــواز  ان  رأيــت  لكــن  دزفــول  إلــى  أذهــب  أن  المقــرر  مــن  كان 
كثــر واســتأذنت الإمــام؟ق؟، وقتهــا كان ذلــك بعــد أســبوعين  بحاجــة أ
مــن بــدء العــدوان وقــد اســتمر تواجــدي فــي مناطــق العمليــات هنــاك 
، وبعدهــا تعرضــت لحادثــة الاغتيــال فلــم  كثــر زهــاء ثمانيــة شــهور أو أ

يتســنّ لــي التوجــه إلــى جبهــات القتــال. 

وكان  الأهــواز  مــن  إســناد  إلــى  تحتــاج  كانــت جبهــة خرمشــهر 
الشــهيد الدكتــور چمــران يقــود تشــكيلات تقــوم بعمليــات فدائيــة 

 . العــدو دبابــات  اصطيــاد  وخاصــة 

كان مــع الدكتــور چمــران حــدود ســتين مــن المقاتليــن أمــا أنــا فلــم 
يكــن معــي ســوى عناصــر الحمايــة، قلــت لهــم تســتطيعون العــودة 
علــى  أصــرّوا  بعضهــم  أن  إلا  العمليــات،  قاطــع  إلــى  ســأتوجه  لأنــي 

مرافقتــي والانضمــام إلــى قــوات البســيج.
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العســكري  الــزي  ارتــدي  أن  چمــران  الدكتــور  علــى  اقترحــت 
ــا  ــة يرتديه ــاءوا ببدل ــم ج ــر انه ــرة، أذك ــذه الفك ــور به ــى الف ــب عل فرح
كنــت نحيفــاً لذلــك  الــدروع وكانــت فضفاضــة والحقيقــة  صنــف 

كبــر مــن مقاســي .. بــدت فضفاضــة وأ

نقصــاً  تعانــي  الحــرس  قــوات  وكانــت  محاصــرة  آبــادان  كانــت 
حــاداً فــي التســليح ولــم تكــن قيــاده الجيــش تتعــاون، لكــن وجــودي 
ــل الكثيــر مــن العقبــات ولــم تكــن قيــادة الجيــش 

ّ
كممثــل للإمــام ذل

ــا. ــض طلباتن ــى رف ــرؤ عل لتج

كنــت أتــوق للتوجــه إلــى آبــادان، كانــت قــوات العــدو قــد عبــرت 
نهــر كارون وأحكمــت ســيطرتها علــى الجســر وعلــى الطريــق المؤديــة 
إلــى المدينــة، لذلــك أقلتنــا طائــرة هليكوبتــر إلــى )جزيــرة( آبــادان، 
ــوات  ــن ق ــم تك ــة، ول ــة الصعوب ــي غاي ــرة ف ــوات المحاص ــع الق كان وض
والقنابــل  الكلاشــنكوف  ســوى  ســاحاً  تمتلــك  ي  الثــور الحــرس 
يــة وبعــض الهاونــات ولكــن علــى صعيــد المعنويــات كنــا فــي  اليدو
الــذروة وســتبقى مشــاهد القتــال فــي حــرب غيــر متكافئــة مــن ناحيــة 

التســليح خالــدة.

مئــة  مســافة  العــدو  قــوات  مــن  يقتربــون  مقاتلونــا  كان  أحيانــاً 
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متــر والذيــن تمكنــوا مــن وقــف تقــدم العــدو واقتحــام المدينــة كانــوا 
هدمــوا  أنهــم  حتــى  المهجــورة  الــدور  داخــل  فــي  تمركــزوا  قنّاصــة 
الجــدران الفاصلــة بيــن الــدور لتصبــح الواجهــة الأماميــة خطــاً دفاعيــاً 

حركتهــم.  وتســهل 

ياً لقــد فــرّ أهلهــا دون أن تتــاح لهــم  وكان مشــهد الــدور مأســاو
الفرصــة لأخــذ بعــض مــا يلزمهــم. 

يــة فالعــدو يواصــل ضغطــه وتــزداد كثافــة  كانــت لحظــات مصير
نيرانــه وقواتنــا تــزداد إصــراراً فــي المقاومــة حتــى النصــر أو الاستشــهاد 

دفاعــاً عــن الإســام والوطــن. )))

الربّان الجديد
ــاً فــي  يّ كثــر الحــوادث دو يبقــى رحيــل الامــام الخمينــي؟ق؟ مــن أ

يــات القــرن العشــرين.  أخر

إذا كانــت إيــران قــد اهتــزّت بشــدّة فلأنّهــا كانــت مركــز »الزلــزال«  و
الــذي هــزّ الدنيــا. 

1. رواية الفتح
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وليــس هنــاك مــن ينكــر فــي أن مــا أحدثــه رحيــل الامــام مــن آثــار 
وأصــداء جعــل مــن تلــك الحادثــة مأســاة إنســانيّة وانعطافــة فــي مســار 

يــخ.  التار

عاشــت إيــران أيّامــاً عصيبــة وهــي تشــيّع مؤسّــس مجدهــا التليد؛ 
كانــت قــد أعلنــت حــداداً رســميّاً لمــدّة أربعيــن يومــاً فلأنّهــا  إذا  و
ــر ذلــك العظيــم  ــن تنســى علــى المســتويين الرســمي والشــعبي مآث ل

وتحــنّ إلــى أيّامــه. 

ــة تتحــدّث عــن  ــة والقنــوات التلفزيونيّ كانــت الإذاعــات العالميّ
فــراغ فــي القيــادة وتتحــدّث عــن صــراع مريــر ســوف يبــدأ!! لكــن مــا 
ــم  ــراء لحس ــس الخب ــا مجل ــي عقده ــة الت ــة الطارئ ــي الجلس ــل ف حص

مســألة خلافــة الإمــام الراحــل فاجــأ العالــم بأســره. 

تــا الســيّد علــي الخامنئــي وصيّــة الإمــام واختنــق بعبرتــه عندمــا 
قــرأ هــذا المقطــع:

ــتأذن  ــل اس ــعر بالأم ــر يش ــة وضمي ــن وروح مبتهج ــب مطمئ »بقل
ــة«.  ــى الأبديّ ــي للرحيــل إل ــي وأخوات أخوت
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موقف خالد
هــل رأيــت فــي عالــم السياســة رجــاً يرفــض تزعــم بلــد كبيــر مثــل 

إيــران؟! 

ــع إلــى إيــران فــي تلــك اللحظــات العصيبــة 
ّ
ــه يتطل

ّ
كان العالــم كل

يّــة، ســوف يندلــع صــراع مريــر  وقــد رحــل قائــد الثــورة مؤسّــس الجمهور
حــول هــذا الموقــع الكبيــر والرفيــع فــإذا بالعالــم يفاجــأ بحســم مســألة 

خلافــة الإمــام الراحــل فــي غضــون ســاعات فقــط!! 

تــداول المجتمعــون الأمــر ودارت مناقشــات هادئــة ومــن  لقــد 
المؤكّــد أن للوصيّــة وقراءتهــا فــي تلــك الظــروف الأثــر البالــغ فــي تنقيــة 
النفــوس مــن النــوازع الماديّــة والتفكيــر فــي المصلحــة العليــا للبــاد. 

كان مســار المناقشــات يتّجــه إلــى شــخصيّة  مــن أجــل ذلــك 
واحــدة هــي الســيّد علــي الخامنئــي، ومــن المثيــر جــدّاً أنّــه لــم يعارض 
هــذا الانتخــاب ســوى شــخص واحــد فقــط طلــب الــكلام وتقــدّم إلــى 
، ولــم يكــن ســوى  المنصّــة ليعلــن معارضتــه الصريحــة لهــذا الاختيــار

الســيّد علــي الخامنئــي نفســه!!! 

بهــذا الســمو الأخلاقــي يقــف إنســان يرفــض زعامــة بلــد كبيــر لأنّــه 
يــرى مــن هــو أجــدر بتحمّــل هــذه المســؤوليّة! 
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»لــم يكــن يخطــر فــي بالــي لحظــة واحــدة أنّنــي أتصــدّى لحمــل 
هــذه المســؤوليّة«. 

ومخطــئ جــدّاً مــن يتصــوّر أنّنــي فكّــرت ولــو مــرّة واحــدة بتســنم 
الصــراع  مرحلــة  فــي  السياســيّة  حياتــي  امتــداد  علــى  الموقــع  هــذا 
يّــة.  وخــال الثــورة وحتّــى عندمــا كنــت فــي موقــع رئيــس الجمهور

هــذا  اســتحقّ  أن  مــن  أدنــى  انّنــي  نفســي  أتصــوّر  كنــت  ولقــد 
ــرى.  ــؤوليّات الأخ ــة والمس ــة التنفيذيّ ــع الرئاس ــى موق ــل وحتّ ــع ب الموق

ــب  ــى جان ــر إل ــي أذك ــي »انّن ــك ف ــرّة بذل ــام م ــت الام ــد صارح ولق
أســماء كبيــرة وأنــا لا أســتحقّ ذلــك .. إنّنــي أقــول الحقيقــة هــذه هــي 
مشــاعري الحقيقيّــة أقولهــا دون مجاملــة ومــا أزال اعتقــد ذلــك حتّــى 

هــذه اللحظــة«. 

فــي  الســاعات  أصعــب  مــن  هــي  حسّاســة  ســاعات  »كانــت 
 ! العمــر

واللّه‏ وحــده يعلــم مــاذا جــرى علينــا فــي ليلــة الســبت وفــي صبــاح 
يوم الســبت! 

ى جهودهــم  كان إخوانــي وانطلاقــاً مــن مســؤوليّتهم يبذلــون قصــار
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ي عضــواً فــي  فــي لململــة الأوضــاع وكان اســمي يتــردّد لديهــم باعتبــار
مجلــس الثــورة وكنــت أســتبعد ذلــك فــي أعمــاق نفســي أن أتحمّــل 

هكــذا مســؤوليّة خطيــرة. 

اللّه‏  إلــى  لجــأت  والخطيــرة  الحساسّــة  اللحظــات  تلــك  فــي 
الســبت  يــوم  جلســته  الخبــراء  مجلــس  يعقــد  أن  وقبــل  ســبحانه 
هــمّ أنــت المدبّــر والمقــدّر 

ّ
تضرّعــت إلــى اللّه‏ تبــارك وتعالــى وقلــت: الل

ــي كلّ مــا يحــطّ مــن  ــا ربّ فــي أن تصــرف عنّ ! أتضــرّع إليــك ي للأمــور
ينقــص مــن آخرتــي!  دينــي و

وكنــت فــي أعمــاق نفســي أســأل اللّه‏ ســبحانه أن لا أبتلــى بهــذه 
المســؤوليّة الخطيــرة. 

»وأخيــراً عقــد مجلــس الخبــراء جلســته ودارت المناقشــات التــي 
أدّت إلــى هــذا الانتخــاب. 

لا تنتهــي الأمــور إلــى  »فــي ذلــك الاجتمــاع ســعيت وحاولــت فــي أ
ى!«. هــذه النتيجــة ولكــن دون جــدو

ومــا أزال حتّــى هــذه اللحظــة اعتبــر نفســي طالبــاً عاديــاً ليــس فــيّ 
مــا امتــاز بــه علــى غيــري«. 
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»اســأله تبــارك وتعالــى أن يمدّنــي بالقــوّة لأن أتحمّــل أعبــاء هــذه 
المســؤوليّة الخطيــرة مــن أجــل أداء تكليفــي الشــرعي فالمســؤوليّة 

تكليــف لا تشــريف«. 

وهــذا هــو المعنــى الحقيقــي للمســؤوليّة الــذي كان هــذا الســيّد 
يعيــه فــي أعماقــه حيــث تمتــدّ جــذور الإيمــان وتشــع آيــات القــرآن: 

 .> ولو�ن مَس�ؤ �نهّم  �إ وهُم  �فُ >وَ�قِ

ولــو تأمّــل المــرء فــي خطاباتــه خــال أيّــام الحــداد العــام التــي 
امتــدّت أربعيــن يومــاً وهــو يلتقــي وفــود المبايعيــن لأمكنــه أن يرصــد 

مــا وراء الكلمــات الملتهبــة مــن معــان عميقــة.

هنالــك يستشــعر المــرء التوجــس والتوتــر والإيمــان والتضحيــة 
والشــجاعة والإخــاص والاستشــهاد وعالميّــة الخطــاب وكلّ الفضائل 

التــي يمجدهــا الإنســان. 

إنّــه يرســم بوضــوح مشــهداً رائعــاً لقائــد يهيــب بأمتــه وشــعبه إلــى 
مواصلــة الخطــى فــي ذات الطريــق المحفوفــة بالأخطــار .. وهــو يشــير 

ــع إليهــا الأنبيــاء. 
ّ
إلــى المديــات البعيــدة التــي يتطل

الفتــرة  فــي هــذه  فــانّ »الخطــاب الخامنئــي«  مــن أجــل ذلــك 
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هــذه  أغــوار  ســبر  فــي  أساســيّاً  نبعــاً  يشــكّل  الحسّاســة  يخيّــة  التار
فــي ظــروف عصيبــة.  إيــران  تقــود  أن  لهــا  قــدّر  التــي  الشــخصيّة 

يــدة  يــخ ثــورة فر كمــا أنهــا تشــكل نافــذة رائعــة للإطــاع علــى تار
ــم.  ي للعال كانــت تهــدف إلــى تصحيــح المســار الإنســاني والحضــار

ولا شــكّ ان ظهــور هــذه القائــد فــي تلــك الظــروف العاصفــة كان 
كــوام الغيــوم؛ لتغمــر هــذه البقعــة  بمثابــة شــمس تشــق طريقهــا بيــن ا

مــن دنيــا اللّه‏ بالنــور وتمــدّ القلــوب بالــدفء وتضــي‏ء الطريــق. 

إن أحــداً لا يمكنــه أن يرصــد فــي تلــك الفتــرة حساســيّة الظــروف 
الثــورة  قائــد  رحيــل  عــن  الإعــان  أعقبــت  التــي  اللحظــات  فــي 
يعلــن  و هــو  المتهــدج  المذيــع  صــوت  انطلــق  عندمــا  الاســاميّة، 

الأعلــى«. الملكــوت  إلــى  العالــم  فــي  الأحــرار  قائــد  روح  »عــروج 

وهنــا يكمــن مجــد الســيّد علــي الخامنئــي عندمــا تصــدّى لإدارة 
دفّــة الدولــة والثــورة كربّــان جديــد يقــود الســفينة وهــي تجــري فــي مــوج 

كالجبال. 

يقــول الشــيخ رفســنجاني: »إن يــد الغيــب هــي مــن وراء انتخــاب 
آيــة اللّه‏ الخامنئــي قائــداً جديــداً للبــاد«. 
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حديث المرايا
الســيّد  كوفــي عنــان تحــدّث  الخامنئــي مــع  للقائــد  لقــاء  فــي 
القائــد عــن بلــده الأصلــي »غانــا« والشــخصيّات الكبيــرة التــي انجبهــا 

هــذا البلــد. 

وقــد تأثّــر الســيّد كوفــي عنــان وهــو يصغــي إلــى رجــل يعــرف عــن 
ــق علــى ذلــك قائــاً: 

ّ
، حتّــى انــه عل كثــر ممّــا يعــرف هــو بلــده الأصلــي أ

يحق للشعب الإيراني أن يفخر بقائده. 

وتمنّى أن يكون رئيساً للأمم المتّحدة. 

وقــال للصحفيّيــن بعــد الاجتمــاع مباشــرة: لقــد نفــذ هــذا الإنســان 
إلى قلبــي.)))

وقــد تــرك اللقــاء فــي نفــس الأميــن العــام للأمــم المتّحــدة انطباعــاً 
بالإعجــاب وقــال: لقــد التقيــت شــخصيّات عديــدة فــي العالــم فلــم 
أجــد لــه نظيــراً لقــد كان أجــدر منــي فــي تحمــل مســؤولية أمانــة الامــم 

المتحــدة. 

1. پاينده: أستاذ جامعي
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»وجدتــه علــى اطّــاع واســع فــي مجــال الفلســفة الإســاميّة ولــدى 
حديثــي معــه أشــار إلــى نقــاط دقيقــة فــي مضمــار فلســفة ملا صــدرا.)))

الشــباب  قــران لعــدد مــن  القائــد صيغــة عقــد  الســيّد  »أجــرى 
قائــاً:  وخاطبهــم  والشــابات 

ربمــا يقتنــي أحدهــم شــيئاً بــا روح ولتكــن تحفــة مثــاً أنــه لا 
، قــد يمســح عنهــا الغبــار فــي  يحتــاج فــي رعايتهــا إلــى جهــد يذكــر

الشــهر مــرّة. 

يّــة ورود طبيعــة فإنــه يتعيّــن عليــه أن يتفقّدهــا  أمــا لــو أقتنــى مزهر
يوميّــاً، لأنّهــا فــي نموهــا تحتــاج إلــى المــاء والنــور والهــواء. 

يــات  وأنتــم أيّهــا الشــباب باقترانكــم تصحبــون إلــى منازلكــم مزهر
ى جهدكــم فــي رعايتهــا لتنمــو  ــوا قصــار ــن عليكــم أن تبذل يتعيّ ورد و

وتتفتــح براعمهــا وتفــوح بعطرهــا«. )))

كانــت الظــروف التــي تحيــط بحــزب اللّه‏ )اللبنانــي( عصيبــة جــدّاً 
وقــد عقــد مؤتمــر شــرم الشــيخ الــذي كان يســتهدف بشــكل أساســي 

1. الدكتور احمدي / طهران

2. حجّه الاسلام السيّد علي الحسيني / طهران
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القضــاء علــى حــزب اللّه‏ ونــزع ســاح المقاومــة فــي لبنــان وقــد أضطــر 
ــذي  ــد ال ــيّد القائ ــاء الس ــران ولق ــى إي ــفر إل ــراللّه‏ للس ــن نص ــيّد حس الس

كّــد لهــم:  أ

أنتم منتصرون! لا تكترثوا لما يفعلون! -	

ثمّ أضاف قائلاً: 

ــاد -	 ــكلات الب ــض مش ــل بع ــي ح ــات ف ــه صعوب ــاً أواج أحيان
إلــى  حينئــذٍ أطلــب مــن بعــض الأصدقــاء التهيــؤ للســفر 

جمكــران«.  »مســجد 

وهنــاك أشــعر بعــد الصــاة أن يــداً مــن وراء الغيــب تشــير إلــى 
((( . الطريــق حينئــذٍ اتّخــذ القــرار

يقول وزير الصناعة البنغالي »ديليپ داروا«: 

»عنــد مــا التقيــت زعيــم المســلمين فــي العالــم ولمســت -	
ايــران  عبــور  فــي  الســرّ  أدركــت  بشــؤونهم  اهتمامــه  مــدى 

الاقتصاديــة«.  أزمتهــا 

مبانــي  فــي  تبحــره  جانــب  إلــى  و الخامنئــي  اللّه‏  آيــة  يتمتّــع 

1. حجّة الاسلام الكعبي / عضو مجلس الخبراء 
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المجتهــد  الفقيــه  شــخصيّة  فــي  توفرهــا  ينبغــي  التــي  الاجتهــاد 
اســتثنائيّة.  وفقهيّــة  علميّــة  بخصائــص 

إذ يمتــاز بتبحــر وتعمّــق فــي قضايــا علــم الرجــال حيــث يولــي 
 . أهميّــة فائقــة لهــذا العلــم الــذي جعلــه متفوّقــاً فــي هــذا المضمــار

فــي مضمــار  العميــق  بالفهــم  تمتّعــه  الأخــرى  ومــن خصائصــه 
ــة اللفظيّــة فــي الاســتنباط، 

ّ
الآيــات والروايــات وتمكّنــه مــن أدوات الأدل

ــى بــه مــن نظــام 
ّ
مــا أهلــه بشــكل أفضــل للفقاهــة إضافــة إلــى مــا يتحل

، الأمــر الــذي يمكّنــه مــن تدويــن وتنقيــح  منطقــي فــي ترتيــب الأفــكار
ــة الدقيقــة. ))) البحــوث العلميّ

أبعاد شخصيّته
الحيــاة  مجــالات  مختلــف  فــي  الإنســان  يتحــدّث  عندمــا 
ــت  ــد مكّن ــرو فق ــا ولا غ ــه فيه ــه رأي ــا ولدي ــع عليه ــه مطل ــي أن ــذا يعن فه
يقــة وشــعب  شــخصيته المتعــدّدة الأبعــاد لأن يكــون قائــداً لأمّــة عر

أصيــل. 

1. المرحــوم آيــة اللّه الســيّد محمــود الهاشــمي الشــاهردي - رئيــس الســلطة القضائيّــة 

الســابق



| 36 |

التــي  الشــخصيّة  بهــذه  أعجابهــم  التقــوه  الذيــن  أبــدى  ولقــد 
ــة  ــم وأدب وسياس ــن عل ــاة؛ م ــالات الحي ــف مج ــي مختل ــدّث ف تتح

يــخ وفــن.  وأخــاق وفلســفة وتار

الســينما  رائــد  مجيــدي«  »مجيــد  الســينمائي  المخــرج  يقــول 
الدينيّــة فــي إيــران قائــاً: 

لا يوجــد أيّ مــن مســؤولي الثقافــة مــن يرقــى إلى ســعة اطّلاعه -	
والســينما  الموســيقى  مضمــار  فــي  الخامنئــي(  )الســيّد 
والمســرح، وقــد حدّثنــي أحــد الأصدقــاء أنــه عندمــا تــمّ إنجــاز 
فلــم »بادبــادك« )الطائــرة الورقيّــة( قــال الســيّد القائــد: لقــد 
ــة رائعــة وآمــل أن يكــون الفلــم بمســتوى الروايــة!  كانــت الرواي

فــي  الثقافــي  الجانــب  الضــوء علــى  الاعــام  ط 
ّ
أتمنّــى أن يســل

فقــط. السياســي  البعــد  ذلــك علــى  يقتصــر   
ّ

ل وأ القائــد  شــخصيّة 

يّــة وبعدهــا  لقــد التقيتــه كثيــراً قبــل أن يصبــح رئيســاً للجمهور
يقــة تعاملــه وتواضعــه. وهــو هــو لــم يتغيّــر فــي طر

ق للنظــام؛ إنّ اللّه‏ وحده هو الشــاهد 
ّ
قــد يتهمنــي البعض بأنّني أتمل

علــى مــا أقــول فــي حقّــه؛ كان يأتــي إلينــا ويزورنــا وربمــا تناولنــا طعامــاً 
بســيطاً وكنّــا نتحــدّث معــه بصميميّــة مــا تــزال مســتمرّة حتّــى الآن. 
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الشــخصيّات  احــدى  وهــو  عــادل«  »حــدّاد  الدكتــور  يقــول  و
البــارزة:  والسياســيّة  الثقافيّــة 

عندمــا يلــج المــرء ميــدان السياســة فــإن أبعــاد شــخصيته -	
الأخــرى تكــون ضحيّــة للشــأن السياســي. 

ولعــلّ أوضــح مثــال فــي ذلــك شــخصيّة الســيّد القائــد الــذي 
يتعمــد لمصلحــة عليــا عــدم الإشــارة والكشــف عــن تلــك الأبعــاد فــي 

شــخصيّته.

وهنــاك مــن يتــردّد فــي الحديــث عــن هــذه الأبعــاد فــي شــخصيّة 
ــق للحكومــة وبيــن صمــت القائــد 

ّ
القائــد خوفــاً مــن اتّهامــه بالتمل

وصمــت الآخريــن ظلــت حقيقــة هــذه الشــخصيّة الرفيعــة مجهولــة. 

ــم 
ّ
يتكل لا  ــم 

ّ
يتكل أن  عليــه  يتعيّــن  الــذي  الشــخص  فــإن  ولــذا 

ــم هــو مــن يتحــدّث فــي هــذا 
ّ
والشــخص الــذي ينبغــي أن لا يتكل

الموضــوع. 

إلا انّنــي أقــول بصراحــة إن البعــد الثقافــي فــي شــخصيّة القائــد 
ــى فــي أحاديثــه السياســيّة.  ــى واضحــاً حتّ

ّ
مــن العمــق بحيــث يتجل

وهــو  رأيــه؛  الأدب  فــي  ولــه  مفــوّه  خطيــب  الخطابــة  فــي  وهــو 
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الروايــة فــي صياغــة الفكــر  ئــل الذيــن يؤكّــدون علــى دور  مــن القلا
العالمــي.  الــرأي  وتكويــن  الأفــكار  وتوجيــه  الاجتماعــي 

وعندمــا  جــدّاً  واضــح  فهــذا  الفارســي  الأدب  يــخ  تار فــي  أمّــا 
ــه  ــه يدهــش مخاطب يتحــدّث عــن الاســلوب الهنــدي فــي الشــعر فإنّ

إطّلاعــه.  وســعة  بعمــق 

المعاصــر  الشــعر  وتحديــداً  العربــي  الأدب  فــي  الأمــر  وهكــذا 
المقاومــة.  شــعر  فــي  وخاصّــة 

كــد ذلــك حجّــة الاســام »محمّــدي گلبايگانــي« الــذي قال  وقــد أ
عنــه أنّــه أديــب وشــاعر وقــد تحــدّث مــرّة بمناســبة احتفاليّــة حــول 
الشــاعر المعــروف »حافــظ« فأشــار إلــى قضايــا تعكــس تعمّقــه فــي 

ي.  ــيراز ــظ الش ــعار حاف أش

يقــول فلاديميــر پوتيــن بعــد لقائــه بآيــة اللّه‏ الخامنئــي أنّــه قــد  و
تخيّــل نفســه لحظــات وكأنّــه يجلــس فــي حضــرة الســيد المســيح!

يقــول: لقــد التقيــت حكيمــاً كبيــراً وقائــداً بارعــاً ينظــم سياســة 
إيــران وأنّــه لا خطــر علــى إيــران فــي وجــود هكــذا قائــد. 

وعندمــا التقيتــه أدركــت المعنــى الحقيقــي للقانــون الأساســي 
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يّــة الاســاميّة ومفهــوم ولايــة الفقيــه وولايــة علمــاء الديــن  فــي الجمهور
التــي كنــت أســمع بهــا فقــط. 

عــن  اللبنانــي  اللّه‏  حــزب  زعيــم  اللّه‏  نصــر  الســيّد  يتحــدّث  و
الإســرائيلي  الهجــوم  أنّ  يتصــوّر  كان  وكيــف  تمــوز  حــرب  يــات  ذكر
يــخ ولكــن  ســيكون محــدوداً ومقتصــراً علــى اطــاق بعــض الصوار
ــق بعضهــم 

ّ
عندمــا بــدأ الهجــوم البــرّي شــعر بعــض الرفــاق بالقلــق وعل

هــل يســتحقّ أســر جنــدي إســرائيلي هــذا الثمــن؟! 

ط الضوء على حقيقة العدوان: 
ّ
وجاء بيان السيّد القائد ليسل

»لقــد تــمّ التحضيــر لهــذا العــدوان مــن قبــل وأن أســر الجنــدي 
يعــة فقــط، أخبــروا الســيّد نصــر اللّه‏ وقولــوا لــه أنتــم المنتصــرون  كان ذر

كثــر قــوّة«.  يجعلكــم أ وأنّ النصــر ســوف يعــزز مــن قدراتكــم و

لــون 
ّ
المحل أيّــد  وقــد  عزيمتنــا  مــن  شــدّ  ملهمــاً  البيــان  وجــاء 

القائــد.  الســيّد  إليــه  ذهــب  مــا  العــرب  والعســكريّون  السياســيّون 

وبعــد انتهــاء العــدوان ســألته مــن أيــن كنــت تعــرف؟ فقــال: لقــد 
خطــر فــي ذهنــي ذلــك! 

قلت: هذا إلهام يلهمه اللّه‏ لعبده! 
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وتحدّث آية اللّه‏ مصباح قائلاً: 

إنّ الســيّد القائــد جمــع بيــن الفقاهــة والتقــوى وضــمّ إلــى الــذكاء 
والحــذر  الحيطــة  بيــن  وجمــع   ، الصــدر وســعة  الحلــم  والفراســة، 

والشــهامة.  والشــجاعة 

يخطّــط  فهــو  تعالــى  اللّه‏  علــى  متــوكلاً  نفســه  مــن  واثقــاً  فتــراه 
يتوسّــل إلــى ولــي العصــر عجّــل اللّه‏ فرجــه؛  يســعى بإخــاص و بجــد و
قــد مــزج بيــن القيــادة ومقوماتهــا والعبــادة ومزاياهــا فــي بوتقــة مــن 

والــورع.  الإخــاص 

ووصفه الأديب العارف آية اللّه‏ حسن زاده آملي قائلاً: 

قائــد   ، الكبيــر الخامنئــي  الســيّد  جنــاب  المعظّــم  اللّه‏  آيــة  انّ 
ــعُ  ــه تعالــى: »نَرفَ ــارز لقول ــد ســائس حفــيّ، ومصــداق ب ــيّ ورائ ولــي، وف

مَــنْ نَشــاء«.  دَرَجــاتٍ 

ي الهمدانــي: إنّ جميــع المقوّمــات التــي  يقــول آيــة اللّه‏ النــور و
يتوجــب توفرهــا فــي المرجعيّــة متوفّــرة فيــه. 

ــه كان يــرى فيــه مؤهــات  ــة اللّه‏ العظمــى بهــاء الدينــي أنّ ــد آي ويؤكّ
القيــادة وأنّ اللّه‏ ســبحانه ادّخــره ذخــراً للأمّة بعد رحيــل الإمام الخميني. 
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لقــد مــرّت البــاد بمنعطفــات خطيــرة جــرّاء النزاعــات الداخليــة 
يــة مــن  ولكــن قائــد الثــورة تمكــن مــن خــال حكمتــه وحنكتــه الإدار

قيــادة الســفينة لتصــل بــرّ الأمــان. 

وعندمــا وصلــت الأمــور بالبــاد إلــى حافــة الانهيــار أعلــن القائــد 
كصلــح  بصلــح  نســمح  ولــن  كربــاء  مأســاة  تتكــرّر  لــن  بصراحــة 

الحســن. 

ليــس  الإســام  وايــران  غورباتشــوف  ليــس  خاتمــي  الســيّد  إنّ 
الشــيوعي.  والنظــام  الســوفيتي  الاتحــاد 

هــو  الأساســي  والقانــون  الدســتور  علــى  يؤكّــد  كان  ولطالمــا 
الحكــم الفصــل فــي إدارة شــؤون البــاد، ولذلــك عندمــا أراد البعــض 
التشــكيك فــي صحــة الانتخابــات ومصــادرة رأي الشــعب وقــف بقــوة 

أمــام ذلــك التيــار الجــارف. 

مقتطفات من حياته اليوميّة
يّــن القيــادة ولــم  يمكــن القــول انّ آيــة اللّه‏ الســيّد علــي خامنئــي ز
ئــل الذيــن حافظــوا علــى توازنهــم  يّنــه القيــادة وهــو مــن الرجــال القلا تز

الانســاني فــي هكــذا ظــروف. 
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قولــه؟ص؟:  فــي  الشــريف  النبــويّ  الحديــث  تشــرّب  أنّــه  ويبــدو 
الجــاه«.  وســكرة  المــال  وســكرة  كــم  »إيّا

بهــم  فرحّــب  أســرته  أفــراد  مــع  ي  الثــور الحــرس  قــادة  زاره أحــد 
جميعــاً وأقبــل علــى الأطفــال يتحــدّث إليهــم بحــب وحنــان، قــرأت 
يــم التــي تحفظهــا فأهداهــا  البنــت الصغيــرة بعــض ســور القــرآن الكر

علبــة أصبــاغ. 

وســأله الأولاد بعــض الأســئلة فــكان يجيــب عليهــا والابتســامة لا 
تفــارق محيــاه. 

ينــب  وبعثــت إليــه فتــاة فــي الســابعة عشــرة مــن عمرهــا اســمها ز
برســالة جــاء فيهــا: 

كنــت  وعندمــا  للقــدس(  العالمــي  )اليــوم  القــدس  يــوم  »فــي 
رجــل  قــام  الخطــاب  أثنــاء  وفــي  المحتشــدة  الألــوف  أمــام  تخطــب 
مك رســالة ولكنّــك كمــا أتصــوّر قــد حطمــت 

ّ
يريــد فيمــا يبــدو أن يســل

يــد توضيحــاً حــول مــا حصــل!  كبريــاءه كإنســان أمــام الجميــع لهــذا أر

وتأثّر السيّد القائد بهذه الرسالة وأجاب عليها شخصيّاً بما يلي: 

ابنتي العزيزة! 
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إنّنــي جــداً ســعيد لهــذا التذكيــر وأشــكرك آمــل أن يســامحنا اللّه‏ 
ــا.  ــا وخطايان جميعــاً وأن يصفــح عــن أخطائن

وحــول مــا ذكــرت فــي رســالتك ليــس لــدي مــا أدافــع عنــه وأحيانــاً 
ــه يتوجــب أن  ــذا فإن ــه بقــدر الســامع، ول ــل مــرارة مــا يقول لا يــدرك القائ
ــاح وأن  ــاح والإص ــل للص ــق القائ ــى أن يوفّ ــبحانه وتعال ــأل اللّه‏ س نس

يقيــض لــه مــن يذكّــره. 

أسأله تعالى أن يوفقك«))). 

حياة منظمة
ــة  ــه اليوميّ ــد التزامــه ببرنامــج ينظــم حيات عــرف عــن الســيّد القائ

ــاً للجميــع.  وهــو أمــر بــات معروف

الأقــل  علــى  بســاعة  الفجــر  طلــوع  قبــل  العــادة  فــي  يســتيقظ 
يســتغرق خلالهــا فــي التهجّــد وصــاة الليــل ثــمّ يــؤدّي صــاة الفريضــة 

ه قليــاً. 
ّ

يجلــس فــي مصــا بخشــوع و

ــه يتوجّــه إلــى الجبــل وفــي  ياضــي فانّ إذا مــا كان لديــه برنامــج ر و

1.  السيّد علي مقدم. 
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الســاعة الثامنــة صباحــاً يبــدأ عملــه ونشــاطه اليومــي المتعــدّد. 

لقاءات رسميّة مع مسؤولي البلاد من الساسة والعسكريّين. 

يصدر تعليماته.  يقرأ التقارير المقدّمة إليه و

وعــادة مــا تســتغرق هــذه الأعمــال مــن وقتــه إلــى حلــول الظهــر 
ودخــول وقــت الفريضــة، حيــث يؤدّيهــا فــي أوّل وقتهــا جماعــة. 

حتّــى صــاة الصبــح فإنّــه يؤدّيهــا جماعــة حيــث يصطــف أهــل 
بيتــه خلفــه فيؤمهــم. 

أمّــا صــاة الظهــر فإنّــه يــؤم فــي العــادة الحاضريــن ممّــن وفــدوا 
للقائــه والاجتمــاع بــه؛ إضافــة إلــى العامليــن فــي مكتبــه؛ وقــد يفــد إليــه 

بعــض العلمــاء والأصدقــاء ممّــن يــؤدّون الصــاة معــه. 

قليــاً  والاســتراحة  الغــداء  لتنــاول طعــام  يغــادر  الصــاة  وبعــد 
وفــي الســاعة الرابعــة يســتأنف عملــه مــن جديــد إلــى مغيــب الشــمس 

ــة.  ــرب جماع ــاة المغ ــؤدّي ص ــث ي حي

متابعــة  أو  المطالعــة  فــي  الليــل  مــن  شــطراً  يمضــي  وبعدهــا 
بيتــه.  أهــل  مــع  يجلــس  أو  الأخبــار 
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ويولــي الســيّد القائــد أهميّــة خاصّــة للمطالعــة فهــو يطالــع لمــدّة 
ســاعة فــي الليــل وتســتأثر كتــب الأدب نصيبــاً مــن المطالعــة وقــد 
إلــى بعــض  أثــر أدبــي فيوصــي بترجمتــه  أو  يبــدي إعجابــه بعمــل 
كــه جــا  كتــاب »پايــى  كمــا حصــل مؤخّــراً بعــد مطالعتــه  اللغــات، 
إلــى  بترجمتــه  أوصــى  حيــث  هنــاك(  بقيــت  التــي  )القــدم  مانــد« 

يّــة. والإنجليز العربيّــة  اللغتيــن 

يّــة مــع أعضــاء رابطــة القلــم فــي إيــران عندمــا  ولديــه لقــاءات دور
كان الاســتاذ الروائــي »رضــا أميــر خانــي« رئيســاً لهــا ثــمّ أعقبــه الســيّد 
ــة الأســبق ومستشــار الســيّد القائــد  كبــر ولايتــي وزيــر الخارجيّ علــي أ

فــي الشــؤون الدوليّــة.

الكتــاب  أدبــي يجمــع  تجمّــع  أعلــى  إيــران  فــي  القلــم  ورابطــه 
التوجّهــات.  مختلــف  مــن  الايرانيّيــن  والمثقّفيــن 

ويبــدي الدكتــور ولايتــي إعجابــه بشــخصيّة الســيّد القائــد الــذي 
قــاد البــاد علــى مــدى عشــرين ســنة وفــي ظــروف صاخبــة دوليّــاً 
الكويــت ومــا  بقيــادة صــدام  البعــث  إقليميّــاً، فقــد هاجــم نظــام  و
تســبّب مــن تداعيــات دوليّــة فــي شــنّ الولايــات المتّحــدة وحلفائهــا 
هجومهــا علــى العــراق وانهيــار الاتّحــاد الســوفيتي، احتــال شــمال 
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ــة وظهــور الطالبــان وحادثــة الحــادي  العــراق مــن قبــل القــوّات التركيّ
عشــر مــن ســبتمبر والحــرب الأهليّــة فــي طاجيكســتان والاجتيــاح 
الاســرائيلي للأراضــي اللبنانيّــة والتعامــل الازدواجــي للغــرب مــع إيــران 
فــي  القائــد  الســيّد  شــخصيّة  ظهــرت  المنعطفــات  هــذه  كلّ  وفــي 

شــجاعتها وتصميمهــا وتحمّلهــا المســؤوليّة!

يــارة المعــرض  ومــع كلّ هــذه الأعبــاء فإنّــك تجــده يحــرص علــى ز
يتفقــد حركــة الترجمــة وقــد يستفســر مــن بعــض  الدولــي للكتــاب و

الناشــرين حــول ترجمــة بعــض الكتــب الأجنبيّــة. 

ــارة عوائــل  ي وفــي خضــم مشــاغله الكثيــرة لــم يكــن ينســى أبــداً ز
الشــهداء، وكان يصغــي إلــى همــوم ابنائهــم بــروح أبويــه وحنــان دافــق. 

الجبل
يّــاً فــي برنامجــه الحياتــي  تــه إلــى الجبــال جــزءً حيو تعــد رحلا
ويبــدو أن ثمّــة علاقــة تربــط بيــن القــادة الربانيّيــن وبيــن الجبــل؛ وحقّــاً 
كبــر مــن فــوق جبــل! ان  مــا قيــل انّ الإنســان يــرى العالــم بوضــوح أ
تــه المنظمــة إلــى الجبــال فــي أطــراف طهــران ليســت للرياضــة  رحلا

ــل.  ــح والجب ــان المصل ــن الإنس ــرّ بي ــن س ــا يكم إنّم ــط و فق
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فــوق الســفوح شــابّاً  إلــى هنــاك صــادف  تــه  وفــي إحــدى رحلا
ومعــه فتــاة لــم تكــن ترتــدي الحجــاب الشــرعي وهكــذا الأمــر بالنســبة 

للــزي الــذي يرتديــه الشــاب. 

تســمّرا فــي مكانهمــا وتوقّعــا أن يصــدر أمــر باعتقالهمــا! لكــن مــا 
حصــل أن الســيّد القائــد حيّاهمــا بابتســامة وتبــادل معهمــا حديثــاً 

ــاً مــا طمــأن الشــاب الــذي صــرّح قائــاً أنّهمــا صديقــان! وديّ

تحــدّث الســيّد القائــد عــن الرياضــة وأثرهــا فــي حيــاة الإنســان 
ــمّ اقتــرح عليهمــا العقــد المؤقــت لتكــون علاقتهمــا علاقــة شــرعيّة،  ث
القــران  القــران وأعــرب عــن اســتعداده لإجــراء عقــد  تمهيــداً لعقــد 
يخــاً فــي حــال رغبتهمــا ثــمّ ودعهمــا وانصــرف. بينهمــا وذكــر لهمــا تار

الفتــاة  الشــاب بصحبــة  المحــدّد جــاء  يــخ  والتار الوقــت  وفــي 
ومعهمــا ذووهمــا مــن الأهــل واســتقبل الجميــع بالترحــاب حيــث 
أجــرى الســيّد القائــد عقــد القــرآن؛ وهكــذا كان اللقــاء فــوق الجبــل 
ــي  ــن وع ــارا ع ــن اخت ــابّين اللذي ــاة الش ــار حي ــي مس ــرى ف ــة كب انعطاف

يقــاً لحياتهمــا.  الالتــزام بالإســام وثقافتــه الإنســانيّة طر
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خير خلف لخير سلف
مــا يــزداد المــرء تواضعــاً فإنّــه يــزداد نبــاً ومهابــة وحبّــاً بيــن 

ّ
كل

ــد واهتمامــه بشــريحة  النــاس؛ مــن أجــل ذلــك وبســبب تواضــع القائ
الشــباب وبشاشــته فقــد اســتحال هــذا الســيّد المبــارك إلــى شــخصية 

 . ــر ــة بالرغــم مــن موقعــه الرســمي الكبي شــعبيّة محبوب

وفــي هــذه المواصفــات الإنســانيّة تنمــو بــذرة القيــادة التــي كانــت 
تنمــو فــي أعمــاق هــذا الإنســان المؤمــن يومــاً بعــد يــوم، ولــم يــأت هــذا 
الســلوك عــن فــراغ إنّمــا جــاء مــن خــال دراســته لحيــاة الأئمّــة الأطهــار 
إنــك لتجــد هــذا واضحــاً مــن خــال  مــن آل الرســول؟ص؟ دون اســتثناء و
خطاباتــه العامّــة وفــي المناســبات، فيمــا يكتشــف البعــض ذلــك مــن 

يارتــه للســيّد القائــد فــي منزلــه.  خــال ز

ي الســيّد أحمــد  حياتــه بســيطة جــدّاً وطعامــه لــون واحــد؛ يــرو
ــم  ــه فل ــي منزل ــد ف ــيّد القائ ــه زار الس ــل إنّ ــام الراح ــل الام ــي نج الخمين
يجــد ســوى ســجّادة قديمــة متهرئــة يبــدو أنّهــا تعــود إلــى جهــاز زوجــه، 

وكان طعامــه بســيطاً جــدّاً. 

ولعــلّ كلّ ذلــك يعود إلى معايشــته للإمــام الراحل الذي كانت تربطه 
علاقــات وثيقــة جــدّاً تعــود إلى ما قبل انتصار الثورة بســنوات طويلة. 
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ــرت  ــا ظه ــمه عندم ــوه باس ــل ين ــام الراح ــك راح الإم ــل ذل ــن أج م
إلــى الســطح أزمــة خلافــة الامــام قــدس ‏ســره فــي قيــادة الأمّــة وقــد 

خاطبــه الأخيــر مــرّة قائــاً: 

كــرم؟ص؟ ونســل الحســين بن علي -	 انّــك مــن ســالة الرســول الأ
وأن ذنبــك الوحيــد هــو خدمة الاســام والأمة الاســاميّة. 

مربّــي  ومعلــم  القتــال  جبهــات  فــي  مضحــي  لجنــدي  وأنــك 
ومرشــد.  قديــر  وخطيــب 

وخاطبه في إحدى المناسبات قائلاً: 

ئــل الذيــن قدّمــوا خدمــات جليلــة -	 إنــك مــن بيــن الأفــراد القلا
للإسلام. 

وفــي المناقشــات التــي أعقبــت رحيــل الامــام واجتمــاع مجلــس 
الشــيخ  تحــدّث  الثــاث  الســلطات  رؤســاء  وحضــور  الخبــراء 
رفســنجاني مبينــاً رأي الإمــام؟ق؟ فــي مســألة خلافتــه وذلــك بعــد قــرار 

القيــادي. الفــراغ  عــزل الشــيخ منتظــري ومعالجــة 

ــه اجتمــع بالإمــام؟ق؟ بحضــور الســيّد  ــر الشــيخ رفســنجاني ان ذك
فأجــاب  القيــادي  الفــراغ  عــن  يتحــدّث  الشــيخ  وكان  خامنئــي 
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الإمــام؟ق؟ قائــاً لــن يحصــل فــراغ قيــادي؛ لديكــم مــن يســدّ هــذا الفــراغ! 

فتســاءل الشــيخ عــن هويــة ذلــك الشــخص، فأجــاب الإمــام علــى 
 : الفور

هذا السيّد الخامنئي!-	

ــه طلــب مــن الامــام أن  وكان موقــف الســيّد الخامنئــي حينهــا أن
يحــرّم علــى الشــيخ نقــل مــا دار فــي هــذا الاجتمــاع وهــذا مــا حصــل 

وأردف الشــيخ الرفســنجاني قائــاً: 

إنــه اجتمــع لوحــده بالإمــام وعبّــر عــن مخاوفــة مــن حصــول فــراغ 
فــي القيــادة فقــال الإمــام؟ق؟: 

لماذا هذا القلق ولديكم السيّد الخامنئي؟!-	

ى المرحــوم الســيّد أحمــد الخمينــي أنّ الســيّد  وبهــذا الصــدد رو
ــا الشــماليّة ومــا واجهــه مــن اســتقبال  ي الخامنئــي فــي ســفره إلــى كور
جماهيــري حاشــد كان الإمــام يشــاهد التلفزيــون ويراقــب بإعجــاب 

قــاً: 
ّ
هــذا المشــهد قــال معل

»الحق أنه جدير بالقيادة«.-	
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وذكرت السيّدة زهراء مصطفوي))) ابنة الإمام الراحل:

وتســاءلت  الخامنئــي  الســيّد  الراحــل عــن  الإمــام  أنهــا ســألت 
القيــادة؟  فــي  شــرط  والمرجعيّــة  الأعلميّــة  أليســت 

فأجاب الإمام: 

إنّه مجتهد وهذا كاف للولي الفقيه. -	

أمّــا الشــيخ بهجــت ذلــك الرجــل العــارف فقــد قــال مــرّة وفــي 
إحــدى المناســبات أنــه لا يعــرف شــخصاً غيــر الســيّد الخامنئــي مــن 

يليــق بهــذا المقــام. 

ينــي الــذي اشــتهر بعملــه التوثيقــي المصــور  يخاطبــه الشــهيد آو و
حــول ملحمــة الدفــاع المقــدّس فــي الحــرب المفروضــة »روايــة الفتــح« 

قائلاً: 

أيّها العزيز يا وصي إمام العشق! -	

إن اولئك الذين يجهلون معنى الولاية عاجزون عن فهم أمرنا. 

1.  تحمــل الســيّدة زهــراء لقــب »مصطفــوي« وهــو اللقــب الرســمي المســجّل فــي 

بطاقــة الأحــوال الشــخصيّة غيــر أنّ الإمــام الراحــل اشــتهر بالقــب الموســوي الخمينــي 

كثــر مــن لقبــه الرســمي. وعــرف بــه أ
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 أنّــك تعــرف جيّــداً نبــع هــذا التســليم والطاعــة والحــب؛ أنــت 
ّ

إل
تعــرف جيــداً عمــق حبّنــا لــك وعمــق شــوقنا إليــك! 

إن ابتسامتك تحمل دفء الصبح إذا تنفّس وتحطم ليل انزوائنا. 

يا نائب إمام زماننا! 

ي الســيّد القائــد نفســه أنــه ســئل مــاذا ســتفعل بعــد انتهــاء  ويــرو
ــة؟ فــكان جوابــه أنــه ينتظــر أمــر الإمــام؟ق؟.  يّ فتــرة رئاســة الجمهور

إذا مــا طلــب منــه أن يتوجّــه إلــى زابــل )علــى الحــدود الشــرقيّة(  و
واحــدة  فــي ذلــك لحظــة  يتــردّد  لــن  فإنــه  لتســلم مخفــر حــدودي 

وســوف أقــوم بواجبــي بــكلّ إخــاص.

غيــر أن القــدر قــال كلمتــه وقــدر للســيّد الخامنئــي أن يتســنّم 
ــة الاســاميّة  ــه قيــادة الأمّ ــة الاســاميّة فيكــون همّ ــورة والدول قيــادة الث
العالــم  فــي  المســتضعفين  وهمــوم  المســلمين  بمصالــح  يفكّــر  و

الراحــل الإمــام الخمينــي؟ق؟. القائــد  مترسّــماً خطــى 

منعطفات ومواقف
ظــروف  فــي  الخطيــرة  مســؤوليّاته  بمهــام  القائــد  الســيّد  نهــض 
ــن  ــع م ــل ناب ــام الراح ــة للإم ــبّ الأمّ ــدرك إن ح ــاً، وكان ي ــة دوليّ حساسّ
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حبّهــا للإســام وهــذا مــا زاده تصميمــاً فــي المضــي قدمــاً علــى خــط 
الإمــام وفــي طريــق الإســام: 

»مــا الــذي دفــع عشــرة ملاييــن إنســان للمشــاركة فــي تشــييع -	
جثمــان الإمــام الطاهــر ذلــك التشــييع المهيــب؟! 

ومــا الــذي جعــل مئــات الملايّيــن مــن المســلمين فــي العالــم 
يعيشــون حالــة الحــزن والحــداد بمناســبة رحيــل هــذا الإنســان؟! مــن 

ــرى؟!  ــا ت أيــن ينبــع كلّ هــذا الحــب ي

الجواب كلمة واحدة هو من أجل الاسلام))). 

مــن أجــل ذلــك عــزز الســيّد القائــد مــن علاقتــه بالأمّــة وكان لا 
يلتقــي أفــراد الشــعب وجهــاً لوجــه  ينفــك يتنقــل بيــن المــدن الايرانيّــة و
موقنــاً إن انفصــال القيــادة عــن الشــعب بمثابــة انفصــال الــرأس عــن 
الجســد والجســد عــن الــروح لأنّ الأمّــة تمثّــل الجــذور الضاربــة فــي 

ــارة.  ــخ والحض ي ــق التار عم

مــا  الــذي  القائــد  هــذا  مواقــف  تأتــي  أيضــاً  ذلــك  أجــل  ومــن 

يــخ  ــة بتار 1.  كلمــة الســيّد القائــد فــي الحشــود القادمــة مــن مختلــف المــدن الايرانيّ
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ــع  ــي جمي ــاً ف ــماً حازم ــاً حاس يّ ــالي قو ــه الرس ــى زخم ــظ عل ــزال يحاف ي
والدولــة.  الثــورة  بهــا  مــرّت  التــي  الخطيــرة  المنعطفــات 

الاخطــار  حجــم  بتقديــر  المقترنــة  الشــجاعة  المواقــف  هــذه 
قــد يتّخذهــا بعــض  التــي  المواقــف  أنّ  التهديــدات، ذلــك  ووعــي 
الساســة قــد تبــدو فــي ظاهرهــا شــجاعة لكنّهــا فــي حقيقتهــا ناجمــة 
؛ تمامــاً كالطفــل الــذي لا يــدرك خطــر الأفعــى  عــن عــدم تقديــر للخطــر

فهــو يحــاول الإمســاك بهــا! 

الكويــت  البعــث بقيــادة صــدام  ولذلــك عندمــا هاجــم نظــام 
يــكا وحضــور قــوّات  الــذي انتهــى إلــى اســتدعاء الغــرب بقيــادة أمر
حلــف شــمال الأطلســي إلــى ميــاه »خليــج فــارس« وانــدلاع الحــرب 
ــران  ــم تنجــرف إي ــل أبيــب ل ــخ علــى ت ي إطــاق صــدام بضعــة صوار و
وراء الدعــوات التــي تطالــب بفتــح جبهــة علــى العــدوان ومســاندة 
صــدام فــي حربــه؛ إذ أعلــن الســيّد القائــد إن مــا يجــري هــو حــرب 
بيــن الباطــل والباطــل وان مــا حصــل كان فــي الأســاس فخــاً نصبتــه 

الولايــات المتّحــدة لنظــام صــدام ومــن يســانده. 

وأعلــن الســيد القائــد أن الحــرب الدائــرة هــي حــرب الباطــل مــع 
الباطــل ومنــع مــن انــزلاق إيــران فــي الحــرب والســقوط فــي الفــخ الأمريكي.
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يــكا تلــوّح بشــن هجــوم علــى  وفــي نفــس الوقــت عندمــا كانــت أمر
إيــران وقــف الســيّد القائــد وأعلــن اســتعداد إيــران للمواجهــة وأعــاد 
ذات الكلمــات التــي أطلقهــا الإمــام الخمينــي الراحــل قبــل عشــرين 

ســنة عندمــا قــال: 

»إن أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أيّة حماقة«. -	

الخارجيّــة  وزيــرة  صرحــت  الحازمــة  المواقــف  هــذه  وأمــام 
بمثابــة  ســتكون  إيــران  مهاجمــة  إن  »أولبرايــت«  الأســبق  الامريكيّــة 

المتّحــدة. للولايــات  النهايــة 

المقترنــة  الخارجيّــة  السياســة  فــي  العقلانيّــة  هــذه  أدّت  وقــد 
ــة  ــف مبدئيّ ــى مواق ــت إل ــس الوق ــي نف ــتند ف ــي تس ــيّة والت بالدبلوماس
ــة  ــة وظهــور الدولــة الاســاميّة قــوّة إقليميّ إلــى تنامــي القــدرات الايرانيّ

يحســب لهــا ألــف حســاب. 

لقــد انتهجــت إيــران فــي ظــل هــذه القيــادة العقلانيّــة منهجــاً 
الدولــة  مواقــف  فجــاءت  يــط  والتفر الإفــراط  عــن  بهــا  نــأى  متوازنــاً 

والاقليميّــة. الدوليّــة  الظــروف  مــع  متناغمــة  الاســاميّة 

ولنــا فــي الملــف النــووي شــاهد علــى هــذه الحكمــة فقــد كانــت 
تفكيــك  أو  الأجنبيّــة  لــإرادة  الاستســام  إمّــا  خياريــن  أمــام  إيــران 
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البرنامــج النــووي، غيــر أن الدولــة الاســاميّة اجتــازت هــذه الأزمــات 
بنجــاح واحتفظــت ببرنامجهــا النــووي إلــى جانــب كرامتهــا وعزّتهــا 

واســتقلالها وعــدم خضوعهــا للابتــزازات الأجنبيّــة. 

كمــا زال عــن إيــران شــبح حــرب مدمّــرة كانــت علــى وشــك أن 
تقــع. 

مــن  عشــر  الحــادي  حادثــة  مــن  موقفــه  يخــصّ  فيمــا  وهكــذا 
ســبتمبر وتداعياتهــا الخطيــرة وتشــكيل التحالــف الأمريكــي الأوروبــي 
إعــان التحالــف  ضــدّ الإرهــاب والهجــوم علــى أفغانســتان والعــراق و
ــا« فــي الحــرب ضــد  : »كلّ مــن ليــس معنــا فهــو ضدّن شــعاره الشــهير

. محــور الشــر

يعــة الحــرب علــى الإرهــاب اضطــرّت  وأمــام هــذه الهجمــة بذر
بعــض الــدول إلــى أن تماشــي الولايــات المتّحــدة فــي أهدافهــا فــي 
ــط  ــرق الأوس ــمّ بـــ: »الش « ث ــر ــط الكبي ــرق الأوس ــرف بـــ: »الش ــا يع ــاء م بن

الجديــد«. 

أنّ  القائــد  الســيّد  أعلــن  الدولــي  الضجيــج  هــذا  غمــرة  وفــي 
ومــن  الامريكيّــة  المتّحــدة  الولايــات  إفــرازات  مــن  هــو  الإرهــاب 
صناعتهــا وأن إســرائيل الكيــان اللاشــرعي يمــارس الإرهــاب بدعــم 
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ــة الإســاميّة لــن تصطــف لا مــع الغــرب  يّ ــذا فــإنّ الجمهور أمريكــي ول
الإرهــاب. مــع  ولا  المتّحــدة  والولايــات 

يغــذي  الــذي  الأمريكــي  النفــاق  القائــد  الســيد  فضــح  لقــد 
كــى  يتبا يتظاهــر بمحاربتــه مــن جهــة أخــرى و الإرهــاب مــن جهــة و
كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل. علــى حقــوق الإنســان التــي أصبحــت 

عــن  بنفســها  ونــأت  مســتقلاً  يقــاً  طر إيــران  شــقت  وهكــذا 
صــواب  الأيّــام  أثبتــت  وقــد  ذاك؛  أو  الطــرف  هــذا  مــع  الاصطفــاف 
فــي  ســواء  المنعطفــات  مختلــف  فــي  المواقــف  هــذه  وحقانيّــة 
التحدّيــات الدوليّــة أو الأزمــات الداخليّــة التــي عــادة مــا تحــدث 

أجنبيّــة. تدخّــات  بســبب 
ݨَ
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إن مــن نعــم اللّه‏ ســبحانه وتعالــى علــى الشــعوب أن يقيــض لهــا  و
ــخصيّة  ــات الش ــي مواصف ــذه ه ــاً وه ــاً ومتواضع ــاً متديّن ــداً حكيم قائ
الســويّة المتوازنــة؛ ذلــك أن دعائمهــا الثــاث إنمــا هــي الــروح والعقــل 

والأخــاق. 
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بمــا  والغيــب  الطبيعــة  وراء  مــا  مــع  الإنســان  يتعامــل  وبالــروح 
روحيّــة.  طاقــة  مــن  يمتلكــه 

مــن أجــل هــذا يلاحــظ البعــض ذلــك الســيّد الحســيني يجلــس 
يتهجّــد فيصفــو القلب  يحمــده و بعــد الصــاة فــي مصــاه يســبّح اللّه‏ و

يتلقــى الإشــراق والوعــي. ينبــض بالحــب و و

وهنالك تمتلئ النفس بالسكينة والطمأنينة والسلام. 

مسك الختام
جــورج جــرداق المفكّــر اللبنانــي الشــهير برائعتــه »الإمــام علــي 
صــوت العدالــة والإنســانيّة« ســافر إلــى ايــران بــرّاً )لأنّــه لــم يكــن يســتقل 

الطائــرة(.

زار السيّد القائد واستقبل بحفاوة وحرارة! 

قال له: 

يّــة الامــام علــي أتقــدّم إليكــم بخالــص -	 إنّنــي بصفتــي مــن ذر
الشــكر والتقديــر علــى أثركــم الخالــد، وأؤكّــد لكــم ان أبــي 

ســوف يصلكــم.

لديّ اقتراح! -	
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تفضّلوا! -	

أن -	 ى  أر بالإتمــام«  ناقصــاً »والإحســان  إنّ عملكــم ســيبقى 
تــرى  وســوف  الحــوراء  ينــب  ز الســيّدة  حــول  كتابــاً  ــف 

ّ
تؤل

ذلــك. نتيجــة 

وعندما سئل المفكر اللبناني عن انطباعه بعد اللقاء قال: 

بشّرني السيّد القائد بالإسلام.-	

ينــب نتيجتــه هــو الإســام؛ صلتــه هــي  إن خدمــة ســيّدتنا ز و
الإســام. 




